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دة البوصیري في مدحه صلى االله علیه وسلم أنموذجاً ب ُرْ   )ناء الجملة وأثره في المعنى(ب
 أیمن مصطفى طه سلطان

  قسم اللغات -كلیة التربیة -جامعة السودان للعلوم والتكنولوجیا 
  المستخلص:

اسَة هَدَفَتْ هذه دة خلال من -   المعني في وأثره النَّحوي البناء أهمیة لمعرفة الدِّرَ ُرْ دْحه في البوصیري ب  صلَّى مَ
 الواسعة، لحدوده تضییقاً  في ذلك  لأنَّ  الكلمات؛ أواخر طضبْ  على قاصرةً  النَّحو غایة فلیس ، وسلم علیه االله

نَّما الكلام، نظم أسرار من الكثیر وتضییعاً   خصائص عن الكشف المعنى في علیها یرتكز ركیزة الجملة بناء وإ
  .الأساس بمعناها یمدُّها الذي للجملة العمیق المستوى هو النَّحْوَ  التَّولیدیون اعتبر حتى الأسالیب،

ناء، بقَّوة البوصیري بردة تمیَّزَتْ  دوق   دَة البِ  خفیَّة، أسرار عن معبِّراً  بناؤه فجاء الأسلوب، وجمال السَّبْك، وجَوْ
نما ، عادیاً  تركیباً  شعره یكنْ  ،فلم السلام علیه الصلاة ممدوحة تجاه جیَّاشیة وعواطف  سلیقته عن كشف بناء وإ

نه من العربیَّة كُّ   . اللغویة، وتمَ
 مما الكریم القرآن بتراكیب تأثَّر البوصیري عند الجملة بناء أنَّ  التحلیلیَّة التطبیقیَّة الوصفیَّة الدِّراسة هذه یَّنتب وقد

دة اشْتمال إلى بالإضافة المعنى، وجمال الألفاظ فصاحة مدْحه أكسب ُرْ  في أسهمت كثیرة معلومات على الب
طِرة بسیرته التعریف   .موسل علیه االله صلَّى العَ
كیب: المفتاحیة الكلمات أة – الدّلالة -التَّرْ رْ ُ صْف – الب   الوَ

Abstract: 
This study aimed at knowing  the importance of Grammatical Construction and its 
effect on meaning through Burdah al- Busier in Praise of The blessings and peace be 
upon him, lt s not very finite to the end of the words , because this is the narrowing of 
the wide border and waste many of the Secrets of Speech Systems . But the Syntax is 
the Cornerstone on which it is based, in exploring the characteristics of the methods, 
the tolodicns Consider Grammar To be the deep level  of the Sentence which they 
present in their basic sense.  
Burdah al – Bonsai Was characterized by string   construction , and quality casting 
,and beautiful  style , Came with constructive expression of hidden Secrets and 
emotions to wards the prophet peace be Upon him , his poetry was not normally 
constructed , But rather the construction of the detection of  
The language . the Applied analytical, descriptive was built that the Syntax of AL 
Bazaar in Fliuenced  by the structure of the Holy Quran. which earns praise the 
eloquence of words, and beauty of the meaning . in addition to the use of Burdeh of 
many information that contra butted to the definition of me Biography of Peace be 
upon him  
Key Words:Syntax – Semantics – Burae – the description  

  المقدمة:
عِین.   ه أجْمَ حَمَّد  وعلى آلِهِ وصَحْبِ فِ المرسلین سیِّدنا مُ بِّ العالمین ، والصَّلاةُ والسَّلامُ على أشْرَ دُ اللهِ رَ   الحَمْ

لده  صلَّى االله علیه وسلَّم، وأول من مدحه ك وْ نَ المدیح النبوي مع مَ عْد:  فقد تَزَامَ ما یروى عمه العباس قائلاً أمَّا بّ
:  

ثُ یخصف الورق ْ تَ في الظِّلال وفي       مستودع حی   من قبلها طِبْ
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مَّ هبطت في البِلادِ لا بشـــــــر   ــــــــأنت ولا مضغة ولا عـ      ثُ ــ ـــ ــــــ   ــلــــقـ
بِّر عن حُبِّهم تجاه النَّب م الشُّعراء المسلمون قصائِدَ كثیرة تُعَ َظَ منافحین عنه وعن  –يِّ صلَّى االله علیه وسلم وقد ن

فُسَهم بالتقصیر  َصِف هؤلاء الشُّعراء أنْ قین لرؤیته ساردین لسیرته. وكثیراً ما ی قه، متشوِّ قه وخُلُ دعوته ، واصفین خَلْ
مَّ یتوسلون بالنَّبي صلَّى االله علیه وسلم مُّ عن - والتفریط، ومن ثَ ُ ن َ عاطفةٍ جیَّاشةٍ   لنیل شفاعته من خلال أدب رفیع ی

نَّما یطلبون ما  حَبَّةِ والإخْلاص ، لا یریدون به مالاً ، أو سلطة، كما یفعل المتكسِّبون، وإ مٍ بِصدق المَ ْعَ ف وقلب مُ
اب الحبیب صلَّى االله علیه وسلَّم.  َ   هو أسْمى وأغْلى وهو جَن

دِحَ بها سیِّدُ  الوجود محمد صلى االله علیه وسلم، لتصبح  وتعتبر بردة البوصیري من أشهر وأروع المدائح التي مُ
، وتخمیساً ، ومعارضة. ولعلَّ شهرتها أتت نتیجة  نبراساً یرددها العامَّة والخاصَّة، حتى استلهمها الآخرون تشطیراً
لما حِیكَ عنها من قصص وروایات في أنَّها تشفي العلل والأسقام، فضلاً عن قوة بنائها، وجودة سبكها ، فجاءت 

قات مختلفة تفاعلت فیه المفردات في نسْجٍ محكم معبِّرة عن المعنى المراد، ومن ثم اختار البوصیري في سیا
یقاعي، سائراً على درب  الروي المكسورعلى موسیقى البحرالبسیط التام المخبون؛ لما فیه من تنوع نغمي وإ

نشاد الدیني علیه ، ویتضح في هذا في السابقین من شعراء المدیح النبوي؛ وذلك لموسیقاه الجاذبة ، ولسهولة الإ
  تقطیعنا لمقدمة البردة:

مِيْ  ذِيْ  سَلَ اْنِنْ بِ جِيْ  رَ مِيِ     أَمِنْ تَذَكْ  كُرَ رِلْ  حُرُ ُ لَ سَفْ  كدَمِيْ  فِلأَْشْه   أَحَلْ
نْ  نْ    فَعِلُ فْعِلُ سْتَ نْ   مُ نْ    فَعِلُ تَفْعِلُ نْ     مُ نْ   مسْتَفْعِلُ نْ      فَعِلُ فْعِلُ نْ   متَ   فَعِلُ

نا خالصةً لوجهك الكریم، وصلِّ وسلِّم على أفضل الخلق أجمعین ، واحیینا على سنَّته، وتوفَّنا  اللهمَّ اجعل أعمالَ
رته، وأورِدْنا حوضَه، وتجاوز عن تقصیرنا، وأتمثَّل قول البوصیري:   على ملَّته، واحشرنا في زُمْ

كِ  عَ نْ رَ مُ جَائي غَیْ َ◌ لْ رَ اجْعَ بِّ وَ ا رَ َ خَرِمِ ی نْ رَ مُ ي غَیْ لْ حِسَابِ اجْعَ كَ وَ دَیْ   سٍ     لَ
تَي تَدْعُ                        اً مَ رَ هُ      صَبْ َ ـــ نِ إنَّ لـ یْ دِكَ فِي الدَّارَ بْ عَ الْطُفْ بِ ــــوَ ــ ـــــ زِمِ ــ َ ه نْ َ الُ ی   هُ اللأَهْوَ
كَ دَا                       ْ ــــ ذَنْ لِسُحْبِ صَلاَةٍ مِنـ اْ ــــئِموَ سَجِـــــــ نْ مُ لٍّ وَ َ ه نْ مُ يِّ بِ ى النَّبِ ةٍ     عَـلَ َ ــ ـــــــ ـــــــــــ ـــ ـــــ   ــمِ ـــــــــ
النَّغَمِ                        سِ بِ سَ حَادِيْ العِیْ بَ العِیْ أَطْرَ اً     وَ َ حُ  صَب انِ رِیْ َ اتِ الب َ نَّحَتْ عَذَب ا رَ   مَ

  مفهوم الجملة:
؛ لأنَّه المفتاح لمعناها الاصطلاحي.یجدرُ بنا أن نتح   دث عن مفهوم الجملة اللغوي أولاً

  الجملة لغة : 
لةُ     ل واحدةُ : قال ابن منظور: (الجُمْ لة. الجُمَ لَ . الشيءِ  جماعةُ : والجُمْ هُ  :الشَّيءَ  وأَجْمَ عَ لَ  تَفْرِقَةٍ؛ عن جَمَ  وأَجْمَ
لةُ . كذلك الحسابَ  له لتُ : یقال. وغیره الحساب ه منبكمال شيءٍ  كل جماعةُ : والجُمْ ؛ الحسابَ  له أَجْمَ  ٹ ٹ والكلامَ
لتُ  وقد ؛ )٣٢الفرقان: (چ  ئېئې    ئې  ئۈ  ئۈ  ئۆ  ئۆچ  ذا الحسابَ  أَجْمَ لةِ (ابن منظور ،  رددته إِ لى الجُمْ إِ

  ه، مادة جمل ـ).1414
مِ      َ ، والجُملةُ بالضَّ ع لاً إذ جَمَ لُ جَمْ َجْمَ لَ ی لِ ؛ وأورد الزبیدي (وجَمَ ةِ الحَبْ لَ جماعةُ الشيءِ كأنَّها اشتقَّتْ من جُمْ

ذاب  ُ رها ، والجمیلُ كأمیر ی نیعةَ حسّنها وكثّ لَ الصَّ ت جملة) وذكر ابن سِیدة : (وأجْمَ ة جُمِعت فأجْمِلَ لأنَّها قوىً كثیر
لُ عند الفقهاء ما یحتاج إلى بیان ) ( الزبیدي ،  جْمَ ع ، والمُ ُجمْ   م).2005فی

لَ بالقول ( وحقیقته هو المشتمل على جملة أشیاء غیر ملخَّصة) (الزبیدي ،  وفسَّر     جْمَ م، 2005الراغبُ المُ
  مادة جمل).
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ه إلى بعض ومنه معنى الآیة في نزول القرآن،      یتَّضح ممَّا سبق أنّ الجملة تعني دلالة جمع الشيء ، وضمّ
نجّماً إلى السماء الدنیا ، وكل تعبیر استخدم فیه  جذر الكلمة (جمل) كان دالاĎ على التجمُّع والكثرة ، ومن ذلك مُ

ونَ (: إشارة ابن فارس إلى قوله تعالى  دْخُلُ َ لاَ ی اءِ وَ ابُ السَّمَ وَ مْ أَبْ ُ ه تَّحُ لَ فَ ا لاَ تُ َ ه وا عَنْ َرُ اسْتَكْب ا وَ َ اتِن َ آی ُوا بِ ب ذَّ إِنَّ الَّذِینَ كَ
لُ فِي سَ  جَمَ لِجَ الْ جَنَّةَ حَتَّىٰ یَ اطِ الْ َ خِی لِكَ  جمِّ الْ كَذَٰ جْرِمِینَ  وَ جْزِي الْمُ َ لُ من ٤٠لأعراف: (ا )ن ) ، ویجوز أنْ یكون الجَمَ

  ).مادة جملم، 1991هذا ، لعظم خلقه (ابن فارس ، 
ویرى أحد الباحثین أنّ هناك بعض المعاني وردت فیها دلالة الكلمة الكلمة منها (الجمال) بمعنى الحُسن فإنّ فیه 

اً وجمع   ).7م، ص2008اً ، فلا تكون هذه الصفة إلا لمن اجتمعت فیه صفات محمودة غیر قلیلة (زیود ، ضمّ
  الجملة عند النحاة: 

عتبر المبرِّد أول من استخدم مصطلح الجملة وذلك في معرض حدیثه عن التركیب "الأفعال مع فاعلیها جُمل"  ُ ی
ولو وضعت في موضع (رجل ) معرفة لكانت الجملة ومثل هذا من الجُمل  قولك: مررتُ برجلٍ أبوه منطلقٌ ، 

  ـ).125ه، ص1399في موضع حال ، فعلى هذا تجري الجمل ، (المبرد ، 
هذا یعني أنَّ مصطلح الجملة رغم شیوعه في الدِّراسات النَّحویة ، لم یظهرْ عند الأقدمین ، فلم یستخدموه في  

  كلامهم. 
مصطلح ، لكنَّه أشار إلى فكرة الإسناد بقوله:( هذا باب المسند والمسند ویظهر لنا أنَّ سیبویه لم یستخدم ال   

  ).32، ص1988إلیه وهما ما لا یغني واحد منهما عن الآخر) ( سیبویه ،
، بحسب  بینهم للخلاف مكاناً  حدُّها أصبح حتى ، الجملة مصلطح دلالة في النحویین آراء تعددت ولقد   

  خلاف مذهبان:وجهات نظرهم ، ونتج عن هذا ال
  المذهب الأول: 

ه أنَّ العلاقة بین الجملة والكلام علاقة ترادف ولیست علاقة عموم وخصوص ، بمعنى أنَّ          ُ یرى أصحاب
الكلام یطابق الجملة ، ومن القائلین بالترادف الزجاجي، في كتابه الجمل " إنَّ الجمل لا تغیّرها العوامل وهي 

)  ویؤیِّد أبو علي الفارسي فكرة الترادف، نلمح ذلك 329م، ص1984لزجاجي ، كلام عمل بعضه إلى بعض (ا
في معرِض حدیثه عن أقسام الجملة بالقول :(ما ائتلف من هذه الألفاظ الثلاثة كان كلاماً مستقلاً ،وهو الذي 

  ).104م، ص1982یسمیه أهل العربیة الجمل) (الفارسي ، 
ل لفظ مستقل بنفسه ،مفید لمعناه ، وهو الذي یسمه النحویون الجمل" (ابن وقال بقولهم ابن جني " أما الكلام فك

  ).72م، ص2003جني ، 
ومن القائلین بالترادف الزمخشري في كتابه المفصّل عن عرَّف الكلام " بأنَّه المركب من كلمیتن أُسندت   

  ).6إحداهما إلى الأخرى ، ویسمى الجملة" (الزمخشري ،  د. ت، ص
  اني: المذهب الث

یفرِّق أصحابه بین مصطلحي الجملة والكلام ، معتبرین أنّ الجملة أوسع دائرة من الكلام ، وهي أعمّ منه ؛     
ل  ن أن كل كلام جملة ، ولیس العكس ، ویمثّ لأنّ الإفادة شرط في الكلام ولیس ذلك قید في الجملة ، فهم یروْ

ما تضمن كلمتین بالإسناد ، ولا یتأت ذلك إلا في اسمین ، أو هذا الاتجاه ابن الحاجب في الكافیة "إنّ الكلام 
ر الرضي شارح الكافیة ما سلف بالقول " الفرق بین الجملة 7ص1984في فعل واسم" (ابن الحاجب ،  ) وقرّ
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والكلام أن الجملة ما تضمن الإسناد الأصلي ، سواء كانت مقصودة لذاتها أولاً ، والكلام ما تضمن الإسناد 
  ).8ص1984وكان مقصوداً لذاته ، فكل كلام جملة ، ولا ینعكس" (ابن الحاجب ،الأصلي 

ا ابن مالك فقد أشار في ألفیته إلى  تعریف الكلام ، دون ربط ذلك بالجملة وهو یقول:    أمّ
قِمْ   نا لفْظٌ مفیدٌ كاسْتَ فٌ الكَلِمْ    كلامُ مَّ حَرْ   واسْمٌ وفِعْلٌ ثُ

لة والكلام یمكن أن نذهب إلى القول بالترادف من خلال التعریف الذي ذكره وبعد هذا العرض لمفهوم الجم     
ابن یعیش للكلام ، بأنه " عبارة عن كل لفظ مستقل بنفسه مفید لمعناه ویسمى الجملة "، (ابن یعیش ،    

نشأ عن ). وواضح أنَّه ربط المسألة بتوافر عنصري الإسناد ، ومن ثم الفائدة ، ولعل هذا الخلاف 2م ص2002
  غیاب المصطلح ، ومثل هذا یمكن أنْ یقع في دائرة الخلاف اللفظي.

ردة: ُ   البوصیري والب
  ترجمته: 

هو شرف الدین أبو عبد االله محمد بن سعید حماد بن صنهاج بن هلال الصنهاجي البوصیري ، ولد بقریة     
اهما بمدیریة بني سویف،ونشأ بقریتة هـ،  التي كان منها أحد أبویه، والآخر من بُوصیر، وكلت608دلاص سنة 

بوصیر القریبة من مسقط رأسه ، ولما كان أحد أبویه من بوصیر الصعید ، والآخر من دلاص، قیل له 
الدلاصیري ، ثم اشتهر بالبوصیري ، وترجع جذور أسرته إلى قبیلة صنهاجة إحدى قبائل البربر ، التي 

  ).362م ص1974ي ، استطونت صحراء جنوبي المغرب الأقصى. (الكتب
  علمه: 

تلقى علوم العربیة بالقاهرة ، وحفظ القرآن في طفولته ، وتتلمذ على عدد من أعلام عصره ، مثل أبي الحسن     
الشاذلي ، وأبي العباس المرسي كما تتلمذ علیه نخبة من العلماء منهم أبو حیان الأندلسي ، وأبو الفتح الأشبیلي 

ض الشعر ، واشتهر بأنه كان یجید الخط ، كما تمیز بخفّة الروح والمیل  ، وبرع في الكتابة والأدب ، وأجاد قَرْ
  ).364م ص1974إلى الدعابة (الكتبي ، 

تقلَّد العدید من المناصب في القاهرة والأقالیم ، وعمل بدیوان الإنشاء ، كما تولى إدارة مدیریة الشرفیة، وله و     
وء معاملاتهم للشعب،وسرقة الأموال ،وأخذ الرشاوى،ومن أشهرها قصیدة أشعار یصف فیها موظّف الدولة وس

  مطلعها:
  فلم أرى فیهمو حرَّاً أمیناً     نقدت طوائفَ المستخدمینا 

  ومن آثاره قصائد عصماء أشهرها بردة المدیح المباركة ، وله همزیة في مدح خیر البریة ومطلعها: 
  تها سماءیا سماء ما طاول    كیف ترقى رقیك الأنبیاء 

  وله قصیدة أخرى على وزن (بانت سعاد) مطلعها: 
  وأنت على كل ما قدّمت مسؤول  إلى متى أنت بالذات مشغول 

  ).244م ص2007(أبو سعدة ، ذكري ، 
نَى البوصیري بقراءة السیرة النبویة العطرة ، وأوقف شعره وفنّه على مدح النبي صلى االله علیه وسلم ، وترك    عَ وَ

  من القصائد والأشعار في دیوانه المطبوع بالقاهرة. عدداً كبیراً 
عاماً ، ودفن قریباً من ضریح شیخه أبي العباس المرسي بالأسكندریة ،  87) عن عمر بلغ 695توفى سنة (  

  )24(الشافعي، د.ت ص  وكتب على قبره الأبیات التالیة:
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َتَ كُ    لَّ نِحْریرِ محمد بن سعیـد حـاز منزلــة       في صادق الشعر أعْی

  بـاؤوا بعجزٍ وأبدوا كلَّ تقْصِیـرِ   والناسخون على منـوالِ بردتـِهِ 
ةً  رَ   فیشفـي كـل منفـوسٍ ومصدورِ   أبیاتُها كالرُّقى أضْحَتْ مــكرَّ

تلى بكلّ بقاع الأرض ینشدهـا   فـم الزمـان بإجـلالٍ وتوقیـرِ   تُ
  ح بالنورِ كأنهـا رقمـت في اللو   زیة اشتهرتموفي سماء الهدى اله

ـــادرها  ــــــــ ــــ ُ   میلاده بدلاص ثــم غـــــــ   والأمن تنفیـذاً لمقدورِ  ـنِ مْ بالی
  ومنها جاء تركیب الدلاصیـري  وقد ترعرع فـي بوصیر بلدتـــــــه

ـــامیــة      في الصور  نفخعلیه حتى یحین ال    تحیـة االله لا تـنفـك هـ
  تها: مناسبة نظمها ، وأسماؤها ، وعدد أبیا

أورد زكي مبارك أنَّ سبب نظمها هو قول البوصیري : " داهمني الفَالِج" وهو الشلل ، فأبطل نصفي ، فعملت   
قصیدتي واستشفعت بها إلى االله ، وكررت إنشادها ، ودعوت وتوسلت ، ونمت فرأیت النبي صلى االله علیه وسلم 

قمت وخرجت من بیتي ، فلقیني أحد الفقراء ، فقال: أُرید ، فمسح على وجهي بیده المباركة ، وألقى عليَّ (بردة) ف
شد  أن تعطیني القصیدة ، فقلت : أيّ قصائدي ؟ فقال: التي أنشأتها في مرضك، واالله سمعتها البارحة وهي تُنْ

  ).196م ص1971بین یدي رسول االله صلى االله علیه وسلم وأعجبته ، وألقى على من أنشدها بردة (مبارك ، 
  لقول إنَّ جودة البردة وقیمتها الفنیة هي سبب آخر لذیوعها وانتشارها.ویمكن ا  
ء من الفالِج،    ُرْ نما اشتهرت بذلك؛لأنه لما نظمها بقصد الب أمَّا أسماؤها فأشهرها البردة ، قال الباجوري : وإ

رِأ بها، وكذلك الكواكب الدریة ، والكواكب البدریة . ولاش َ أة ؛ لأنه ب رْ ُ ك أنّ كثرة الأسماء تدل على وسمِّیت بالب
  ).25شرف المسمى كما هو مشهور (الشافعي ، د.ت، ص

أما عدد أبیاتها فمختلف فیه بین مائة اثنین وثمانین ، ومائة اثنین وستین ،ومائة وواحد وسبعین ولكن معظم    
  النسخ اتفقت على مائة وستین بیتاً یؤیَّد ذلك قول بعضهم:

ا قَدْ أتَتْ سُ  َ اتُه َ ی ع مِائة أبْ مِ   تُّونَ مَ َ الكَرَ اسِع ا وَ َ ا ی َ ن َ ب ا كَرْ َ ه   فرِّجْ بِ
  بناء الجملة في بردة البوصیري:

  تعتبر البردة من المطوّلات الشِّعریة ، وتناولت موضوعات كثیرة ، كالآتي: 
 12-1        النَّسیب النبوي  - 
 28- 13    التَّحذیر من هوى النفس - 
 71- 59  مدح النبي صلى االله علیه وسلم - 
 87- 72           لحدیث عن معجزاته ا - 
 104- 88               شرف القرآن  - 
 117- 105    معجزة الإسراء والمعراج - 
 118- 139  في جهاده صلى االله علیه وسلم - 
 151- 140      في التوسل - 
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 162- 152         في المانجاة والتضرع - 
 علیه وسلم لكن قبل الدخول ) التي تتحدث عن مدحه صلى االله58- 29لذا سیكون التطبیق على الأبیات من (  

  في التطبیق لابدّ من الحدیث عن المقدمة الغزلیة للقصیدة:
انٍ  تَذَكُّرِ  أَمِنْ  ذِي جِیرَ مٍ  بِ زَجْتَ   سَلَ ا مَ عً ةٍ  مِنْ  جَرَى دَمْ قْلَ دَمِ  مُ  بِ

لْقَاءِ  مِنْ  الرِّیحُ  هَبَّتِ  أَمْ  ةٍ  تِ ضَ      كَاظِمَ مَ أوَْ قُ  وَ رْ َ اءِ  فِي الب ضَم مِنْ  الظلْمَ   إِ
د إنساناً آخر ویخاطبه ،   ه طاهراً بریئاً وهو یجرّ ُ داً للقصیدة العربیة ، ولكن جاء نسیب بدأ البوصیري بردته مقلّ

متسائلاً عن سبب البكاء ، والدموع المنهمرة ، هل جاء لتذكر الأحبة ودیارهم ، أم أنَّ الریح هیّجت فیه لواعج 
ارهم . واستطاع الشاعر بهذه البراعة في الاستهلال أنْ یربط بین الذكرى عندما فاح عبیرها وهي تأتي من دی

الغزل أو ما بداخله ، فالدیار ، والریح ، وومیض البرق ، فیها إشارة إلى دیار المصطفى صلى االله علیه وسلم ، 
  والریح هي التي أتت بشذاه ، ثم البرق الذي أنار طریق الأمة بالهدایة.

شارة إلى غیر مانلحظه في ظاهر النَّص بقوله: ( ویحتمل أن تنبیه االله ولابن مرزوق تأویل في شرح  البیتین وإ
تعالى إیاك ببكاء الناظم من أجل تذكر الجیران بذي سلم ، أنْ یبكي خوفاً أنْ لا یكون مجاوراً لأهل الجنة ؛ 

وأنْ یكون من  ) ،٢٥یونس: (چ بج  ئي   ئى  ئم   ئحچ لأنهم الكائنون بذي سلم ، فإنّ الجنة دار السلام 
  ).45م، ص2009أهل النار ، وكنّى عنها بكاظمة فإنها تطبق أهلها وتكظمهم (التلمساني ، 

  دلالة تقدیم الخبر على الرسم ، وتعلق شبه الجملة:
للتقدیم والتأخیر أهمیة كبیرة، وأثر في المعنى ، فلا تقدم الكلمة إلا لغرض یقصده المتكلم، وذلك لخدمة السیاق   

عتناء بشأنه، والتفنن في وجه من وجوه البلاغة والفصاحة، فهو تركیب یخرج به المتكلم عن قانون الرتبة ، والا
المعیاریة الذي یرجى إلى الأخبار فقط،  وقال الجرجاني عنه: ( هو باب كثیر الفوائد جم المحاسن واسع 

فْضي بك إلى ل ُ طیفة، ولا تزال ترى شعراً یروقك، فتجد التصرف بعید الغایة ، لا یزال یفتَّر لك عن بدیعة، وی
ل اللفظ عن مكان، إلى مكان( الجرجاني،  ) . أما تعلق شبه 96م، ص1982سبب ذلك أنْ قُدِّم فیه شيء ، وحُوِّ

الجملة فیكون للارتباط الدلالي، حتى یتم المعنى، ویتضح؛ لأنَّ المعنى یتغیر بحسب تقدیر الارتباط، وكل ما 
  لى النحو التالي:سبق ورد في البردة ع

هُ  یْسَ لَ سُولِ االلهِ لَ فَمِ      فإنَّ فَضْلَ رَ هُ ناطقٌ بِ عْرِبَ عَنْ ُ   حَدٌّ فی
شارة إلى مناقبة ، فقدَّم شبه الجملة (له) على خبر لیس وهو     في هذا البیت ثناء علیه صلى االله علیه وسلم وإ

) وذلك (حد) وذلك اهتماماً به لاشتماله على ضمیر النبي صلى االله علی ه وسلم، وصَدَّر الكلام بالحرف (إنَّ
للتوكید ، لیبین أنَّ فضله لیس نهایة، ولعل ربط الكلام بفاء السببیة في المضارع(فیعرب) كان القصد منه أنَّ هذه 
الفضائل كانت سبباً في أنَّها أعیت كل متكلم، وعجز عنه كل واصف ثم خُتِم البیت بالكنابة في قوله ( ناطق 

  دل على أنَّ هذه الفضائل أعجزت الجمیع شعراء وخطباء.بفم) لت
وقد عنى أهل المعاني بمثل هذا البناء الذي یطرأ على النصوص، ولا سیَّما في القرآن الكریم ، وهذا نظیر قوله   

سَ ...(تعالى:  یْ لِهِ  لَ هُوَ  ۖ◌  شَيْءٌ  كَمِثْ ُ  وَ َصِیرُ  السَّمِیع النحاة في زیادة ) وعلى الرغم من اختلاف 11(الشورى )الْب
الكاف وأصالتها ، ورد قول الحلبي :( والتقدیر لیس شيء مثله) ولولا الكاف وادِّعاء زیارتها للزم أن یكون له 

) التي تنفى 22، ص1999مثیل، وهو محال ، وقال ابن هشام: ( إنما زیدت لتوكید نفي المثل) ( الدرویش، 
  تعالى.وجود المثیل والنظر من كل وجه خصَّه سبحانه و 
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  ومن الأمثلة قوله:
رُ خَلْقِ االلهِ كلِّهِمِ  شَرٌ    وأنَّه خَیْ َ   فمبلغُ العلمِ فیه أنَّهُ ب

استفتح البیت بالفاء الاستئنافیة لإفادة التفصیل والتفسیر، في قوله(مبلغ) وهو مبتدأ، ثم فصل بینه وبین الخبر 
لك لإفادة تقیید المبتدأ بالجار والمجرور ، لإفادة الذي هو المصدر المؤول ( أنه بشر) بالجار والمجرور، ولا ذ

د دفعاً إلى  نما أكَّ :( وإ التخصیص بأنَّه بشر، وأكَّد كلامه بالعطف (وأنه خیر خلق االله كلهم) قال الخربوني شارحاً
خلاف البعض، وحاصل المعنى أن نهایة علمنا، وغایة وصول فهمنا في مبنى ذاته أنه بشر عظیم وجوهر 

أفراد الإنسان، وأجیاد الأعیان، وفي معنى صفاته أنه أفضل المخلوقات وسید الكائنات)( الخربوني، جسیم في 
  ).80د.ت، ص

  ویقول: 
هِ  فَصِمِ      دعا إلى االلهِ فالمستمسكونَ بِ نْ لٍ غیر مُ حَبْ   مستمسكونَ بِ

فصل بالجار حیث حذف مفعول الفعل (دعا) ولم یقل (دعاهم) بضمیر الجمع بغرض التعمیم، ومن ثم    
والمجرور بین المبتدأ وهو ( المستمسكون) وأخَّر خبره. (مستمسكون) بغرض تقیید المبتدأ بالجار والمجرور 
لإفادة التخصیص، الذي مفاده أنَّ من تمسك بما جاء به، فقد اعتصم بسبب متین لا ینقطع، وفي البیت نكتة 

میر في الأوَّل راجع إلیه علیه السلام، لكن المراد بلاغیة حول استخدام حرفي الجر في (به) و(بحبل)، فالض
شرعه أو ما یبلغه ففي ضمیر به استخدام ؛ لأنه أرید بالمرجع معنى وبالضمیر الراجع إلیه معنى آخر، لكن 
الأول حقیقة والثاني مجاز. وبعد هذا یكون في هذا المقام استعارة مكنیة حیث شبه الشرع بالحبل ثم استعیر 

ذهن لمفهوم الشرع ثم ذكر الشرع في الخارج أعنى تقدیراً ، وذكر الاستسماك وهو ملائم المشبه به الحبل في ال
وأرید الشریعة فیكون( المستمسكون) ترشیحاً للاستعارة باقیاً على حقیقة، على مذهب، ومجازاً واستعارة تبعیة على 

م استعیر الاستسماك لمفهوم الإطاعة مذهب آخر بأن شبه الإطاعة بالاستسماك في الإیصال إلى المطلوب ث
فذكر الاستسماك وأرید الإطاعة ثم شتقَّ من الاستسماك (مستمسكون) ومن الإطاعة ( مطیعون) فشبه مطیعون( 
بمستمسكون) فاستعیر المستمسكون) بمفهوم المطیعون) فذكر( مستمسكون) وأرید( المطیعون)( الخریوني،د،ت، 

  ).64ص
ة زاد حسنها، كما هو معلوم ، ولكن الذي یظهر لي قوة الاستعارة التصریحیة في تشبیه وكما زاد ترشیح الاستعار 

قُوا  (الدین بالحبل، وهو نظر قوله تعالى: لاَ تَفَرَّ ا وَ لِ اللَّهِ جَمِیعً حَبْ وا بِ اعْتَصِمُ وا ۚ◌ وَ اذْكُرُ تَ  وَ كُمْ  اللَّهِ  نِعْمَ یْ ذْ  عَلَ تُمْ  إِ  كُنْ
نَ قُ  یْ َ اأَعْدَاءً فَأَلَّفَ ب ً ان خْوَ تِهِ إِ نِعْمَ حْتُمْ بِ َ كُمْ فَأَصْب وبِ   ).103(آل عمران،) ... لُ

  ویقول:
ُ وفي حَشَمِ    كأنَّه وهو فردٌ من جلالتِهِ         في عَسْكَرٍ حینَ تلقاه

حیث وصف النبي صلى االله علیه وسلم بالهیبة التي لا تفارقه، وبالوقار الذي یحیط به، بل یشبِّهه حین تلقاه 
) وأتى بضمیر الفصل (هو) مسبوقاً  منفرداً  لِك في عسكره وحشمه، فاختار لبناء الجملة حرف التشبیه(كأنَّ بالمَ

بواو الحال فاصلاً بین اسم كأن وخبرها ، لإفادة الحصر والتخصیص، لبیان أنَّ هذه الهیئة مقصورة علیه صلى 
؛ لأنه یعتمد علیه في الاهتداء إلى االله علیه وسلم، لا یشاركه فیها سواه، ویسمي الكوفیون ضمیر الف صل عماداً

؛ لأنه یدعم الأول ویؤكده بتوضیح المراد، ولعل هذین المصطلحین یدعمان  الفائدة، ویسمیه البصریون داعماً
  معنى الضمیر في إضْفاء هذه الصفات وتأكیدها وتحقیقها به صلى االله علیه وسلم.
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﴿إن االله هو الرزاق ولغة العرب، فمن الأمثلة لا الحصر قوله تعالى:  وورد بناء البیت كثیراً في القرآن الكریم  
: ( لا رزَّاقَ سواه وجاء ضمیر الفصل لیفید التوكید، سواء 58(الذاریات،  ذو القوة المتین﴾ ) قال السیوطي شارحاً

  ).375، ص2005كان قصر المسند على المسند علیه، أو العكس) ( السیوطي، 
  نجدها في قوله.لمفعول على الفاعل أمَّا دلالة تقدیم ا

الُ الشّمُّ مِنْ ذَهَبٍ  َ هُ الجِب دَتْ اوَ مِ    ورَ ا شَمَ اهَا أیَّمَ فْسهِ فأرَ َ   عَنْ ن
ن كان التقدیم لیس لغرض       قدَّم الناظم المفعول به وهو الضمیر في قوله(راودته) على الفاعل( الجبال)، وإ

یم الضمیر، ولكنه لم یهمل فاعلیة المعنى في التعبیر بكلمة ( راودته)  بلاغي؛ لأنَّ القاعدة النَّحویة تتطلب تقد
  ).123(یوسف الآیة، چ    پپ    ٻ  ٻ  ٻ  ٻچ ٱ  التي تحمل تلمیحاُ إلى قوله تعالى: 

) وفي معنى المراودة الطلب بستر 162قال القرطبي:( أصل المراودة الإرادة والطلب برفق ولین) (القرطبي، ص
د أو رفضه، وهذا المعنى الكامن في الآیة ما یریده صاح اوَ رَ بها، وهي تنتهي إلى شيء ما، من خلال استجابة المُ

یوضح أنَّ الجبالَ حاولت مخادعتة صلى االله علیه وسلم لتكون له ذهب فترفَّع عنها وزهد فیها، والمراودة هي 
متناع عمَّا تریده. ونلمح تعبیر المخادعة مفاعلة أي تكرار المخادعة بلطف ، ولكن رغم هذا كان منه الإباء والا

) أي: نحتال علیه ونخادعه عن إرادته. قال الخربوتي معلِّقاً 61(یوسف،چ ې  ې  ې  ۉچ في قول إخوة یوسف:  
یماءً إلى مزیَّة فضیلة نبیِّنا صلى االله علیه وسلم على  لى دلالة (راودته) في البیت :(إنَّ في هذا تلمیحاً وإ ع

راودة یوسف علیه ا لیوسف كانت لحسنة الغیر، ولأنَّها كانت على ما حرَّم االله، ولأنَّها لسلام في وجوه؛ لأنَّ المُ
احَه االله تعالى،  َ ا أب ا المراودة لنبینا صلى االله علیه وسلم فكانتْ لِمَ ر المراودة منه، وأمَّ كانت مِن ذي عقْل تتصوَّ

ر المراودة منه، فعلى هذا ی كون في البیت استعارة تمثیلیة بتشبیه الهیئة المنتزعة من ( زلیخا) ومن جَماد لا تتصوَّ
وهي امرأة العزیز ومراودتها عن نفس یوسف علیه السلام وعدم میله إلى الطلب، فاستُعیر الهیئة المنتزَعَة من 

  ).56، صه 1260المشبه به للهیئة المنتزعة من المشبه، بذكر المراودة لتدل على مراودة الجبال (الخربوني،
سَلَّم      ولعلَّ المقارنة التي سبقت لیس المقصود منها تفضیل نظم البیت على ما جاء في سیاق الآیة، وهذا مُ

به، ولكن إشارة إلى فضله صلى االله علیه وسلم على كل الأنبیاء والمرسلین. ومما یزید المعنى قوة الإتیان 
ال برغم علوِّها، وما تحمله من كنوز، صوَّرها وهي تنحني وتطیل بكلمة(الشُّم) وهي صفة للجبال، لبیان أنَّ الجب

مِلْ إلیها وفي هذا كنایة عن الرفعة وعلو النفس. َ   أنفها أي طرفها إلیه صلى االله علیه وسلم فلم ی
  ومن صور تقدیم المفعول قوله:

تُهُ  رَ وْ ا ضَرُ َ ه ُ فِیْ دَتْ زُهْدَه ةَ لا تّعْدُوْ عَ      وأَكَّ رَ وْ ى العِصَمِ إنَّ الضَّرٌ   لَ
فقدَّم المفعول (زهده) على الفاعل(ضرورته)، ودلالة التقدیم فیه ردٌّ لمن توهَّم منع الفقر والحاجة له علیه السلام   

دته سیرته العطِرة، وهو الذي  ده ربه، فدفعه لتقدیم المفعول، لیوضِّح كذلك إعراضه عن الدنیا،َ وهذا ما أكَّ من عبا
من الرُّطب الخفیف، وتحته وِسَادة من لِیف، ولما بكى ابن الخطاب على هیئتة هذه  كان ینام على سریر فُرشه

لِك كسرى قال صلى االله علیه السلام: (لهم في الدنیا ولنا في الآخرة).   مقارناً بینه وبین المَ
) لبیان أنَّ الضرورة تُوقع الإنسانَ في المهالِك لما فیها من م ز، ولكنَّها لا ثم یختنم البناء بالتوكید(إنَّ شقَّة وعَوَ

عْصوم، بخلاف ضرورة سائر النَّاس.   یمكن أن تَعْدو على المَ
  ونظیر البیت السابق قوله:

اً  مَ اتُهُ عِظَ َ ُ آی ه َتْ قَدْرَ اسَب َ وْ ن مِ      لَ ارِسُ الرِّمَ دْعَى دَ ُ نَ ی هُ حِیْ ا اسْمُ َ   أَحْی
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غرض یقتضیه المقام، وهو الحرص على إبراز ما هو فالمفعول المقدَّم هو قوله (قدره) على الفاعل(آیاته) جاء ل
م مرتبته،  أهم وهو (قدره)، وفي ذلك اعتراف منه بعجزه عن وصفه، على ما یناسب له صلى االله علیه وسلم لِعِظَ
ل، أي  تكن آیاتُه مناسبةً لقدْرِه ، ولو كانت مناسبة  ثم جاء بحرف الشرط(لو) لیدل على انتقاء الثاني لانتقاء الأوَّ
عْطَ صلَّى االله علیه وسلم هذه المعجزة  ُ مْ ی الِیة والأجساد الفانِیة، ولكن لَ َ ا االله تعالى ببركة اسمه العظام الب َ لقدره لأحْی

  لِسَتْر غایات كمالاته بین الأنام حتى یكون الإیمانُ إیماناً بالغیب ولیست المشاهدة.
ة البیت السَّابق قوله:   ومما جاء على شاكِلَ

ا ا َ ىأَعْی ُرَ سَ ی یْ لَ ُ فَ اه َ ن عْ مُ مَ ى فَهْ رَ فَحِمِ      لوَ نْ رُ مُ هِ غَیْ دِ فِیْ عْ ُ الب بِ وَ   فِي القُرْ
فقدَّم المفعول به(الورى) على فاعله(فهم) والغرض من التقدیم هنا هو التعظیم ، وحاصل المعنى أنَّ الخَلْقَ   

الأنام من جمیع الجهات؛ لأنَّ إدراك  عاجزون عَنْ فهم حقیقتة وأسراره، فأعجز وصفُه صلى االله علیه وسلم
خصوصیة هذه الذات الشریفة صعب الاستیعاب، قال الزركشي :(ولهذا لم یتعاطَ فُحول الشعراء المتقدِّمون مدحَه 
مین بالفصاحة والبلاغة؛ لأنَّ مدحه كان من أصعب ما یحاولونه فإنَّ المعاني دون  سَوَّ علیه السلام، مع كونهم مُ

:مرتبته، والأو  وٍّ في حقِّه تقصیر.ویواصل البوصیري التقدیم على المنوال السابق قائلاً   صاف دون وصفة، وكل عُلُ
قَتَهُ  ا حَقِیْ َ ی دْرِكُ فِي الدُّنْ ُ فَ ی كَیْ مِ      وَ لحُلُ هُ باِ امٌ تَسَلُّوا عَنْ َ مٌ نِی   قَوْ

ا یقوِّى هذا التَّقدیم صدارة فالفاعل(قوم) تأخَّر عن مفعول(حقیقته) وذلك لتعظیمه علیه الصلاة    والسَّلا م، وممَّ
البیت بالاستفهام الإنكاري الذي یدلُّ على حال القوم، لتوضیح أنَّ هؤلاء القوم الذین هم كالنیام لا یستطیعون 
إدراك حقیقته، وهم بهذه المدارك القاصِرة، اللاَّهیة بالخیال والأوهام، وفي هذا استعارة تصریحیة تبعیة في تشبیه 

  بالنوم، بجامع عدم الإدراك، ثم اشْتَقَّ من النوم بمعنى الغفلة نیام. غفلتهم
یَّنَ حال القوم أراد بیان خُلقه قائلاً: َ مَّا ب   ولَ

هُ خُلُقٌ  َ يٍّ زَان بِ َ خَلْقِ ن تَّسِمِ      أَكْرِمْ بِ شْرِ مُ البِ شْتَمِلٍ بِ الحُسْنِ مُ   بِ
الله علیه وسلم، والذي یقوِّى هذا التقدیم هو فعل ففي تقدیم ضمیر المفعول(زانه) إشارة إلى عظمته صلَّى ا

مَّ أتى بالفعل(زان) وهو جملة نعتیة لبیان بهائه  التعجب(أكْرِم) الدَّاعي إلى إكرام االله بخلق هذا النبي العظیم، ثُ
انٍ في عجز البیت وهو شبه الجملة(بالحسن)؛ لإ فادة وحسنه صلى االله علیه وسلم، وأردف التقدیم الأول بتقدیمٍ ثَ

ر البناء في آخر البیت في قوله(  الحصر مما یعني أن جمیع الحُسْن محصور فیه علیه الصلاة والسلام وتكرَّ
  بالبشر متسم) لنفس الغرض وهو حصر هذه البشاشة والطلاقة فیه دون غیره.

مِذي( سُئِل البر     اء أكان وجه النبي صلى وقد وردت أحادیث كثیرة في صفاته علیه السَّلام منها ما أخرجه التِّرْ
  ).100م، ص2006مثل السیف، قالك لا بل مثل القمر)( الحنفي، -االله علیه وسلم

  تقدیم شبه الجملة على المفعول:
فٍ   ا شِئْتَ مِنْ شَرَ ى ذَاتِهِ مَ سُبْ إلَ انْ مِ     وَ ا شِئْتَ مِنْ عِظَ ى قَدْرِهِ مَ سُبْ إلَ انْ   وَ

كل صفات التعظیم، ثم افْتَتَح عجز البیت بالأمر كذلك في الدعوة إلى صدَّر بیته بالأمر أنْ ننسب إلى قدره  
ه الجملة(إلى قدره) بین الفِعْل ومفعوله وهو الاسم  شِبْ تِه بكلِّ صفات الكمال، وفي حَشْو البیت فَصْلٌ بِ ْ ع َ ن

الصلاة والسلام،  الموصل(ما) لبیان أهمیتة، بل كان حریصاً على هذا التقدیم حتى یلفت الانتباه إلى قدره علیه
بالِغینَ في ذلك؛ لأنَّ مكانته الرفیعة  نْ نكونَ مُ لَ ها إلیه، فَ َ دَّ أنْ ننسِب ُ وفي هذا إیضاح أنَّ كُلَّ الشمائل والمناقب لا ب

چ ڇچ چ  چ  چ  تستحقُّ ذلك. وتقدیم شبه الجملة على المفعول ورد كثیراً في القرآن الكریم نحو قوله تعالى: 
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كم، وأظهرته على الدین كله، أو أكملت ).وف3(المائدة،  ي معنى الآیة قولان: الآن أكملت دینكم بأنْ أهلكت عدوَّ
ر دینكم، أي للإیذان بأنَّ الكمالَ إنَّما یكون لمصلحتكم  دینكم كما تحتاجون إلیه من الحلال والحرام في أمْ

  ).261م، ص1988ومنفعتكم وتشویق إلى ذكر المؤخَّر. (النحاس،
  ذف والتقدیر:دلالة الح

ُحْذَف شيءٌ فیه إلا إذا دلَّت علیه قَرِینة لفظیة أو قرینة المقام كما یقول النُّحاه،  كْر، ولا ی الأصْل في الكلام الذِّ
). فالحذف یثیر الانتباه، فهو مما قِیل 75م، ص2002وعَدَّ ابن جنِّي الحذف مِن شجاعة العربیة( السامرائي، 

جَسِّد عنه فَنٌّ دقیق المسلك، لطی ُ ف المأخذ، عجیب الأمر، شبیه بالسحر، فجاء الحذف عن البوصبري وكأنَّه ی
  قول الجرجاني، كان ترك الذكر عنده أبلغ من الذكر، وكان صمته عن الإفادة أبلغ للإفادة.

  حذف المبتدأ:
ا الآمِرُ النَّاهِيْ فَلاَ أَحَدٌ  َ یِّن بِ َ عَ      ن َ لاَ ن هُ وَ لِ لاَ مِنْ َرَّ فِي قَوْ   مِ أَب

فحذف المبتدأ الذي تقدیره(هو) وأبقى على الخبر(نبینا)؛لأنَّه یحمل صفات المبتدأ لذلك اكتفى بالخبر عنه، 
) دون (رسول) لبیان تقویة الوصف  والحذف في سیاق البیت أبلغ من الذكر، ولعلَّ استخدم البوصیري لكلمة(نبيُّ

نْ كان اللفظ الأول معه تستقیم موس یقى البحر البسیط، ثم جاء بكلمة(الآخر) لتقویة الوصف بارتفاعه وسموِّه وإ
كذلك، وأردف السیاق بكلمة(الناهي) وفي هاتین الكلمتین حذف للمفعول به بغرض التعمییم  فیكون تقدیر 
ل و( عن كل منكر) في الثاني، ولا یمكن أن یكون التعمیم على  المفعول المحذوف( بكل معروف) في الأوَّ

قصار(لا) النافیة للجنس في قول (لا أحد) لباب أفضلیته الإطلاق؛ لأن الأم ر والنهي یشملان الحلال والحرام، وإ
  علیه السلام، أي لا أصدق منه، ولا أحد یشاركه في هذه الصفات صلى االله علیه وسلم.

  ومما جاء على نظیر البناء السَّالف قوله:
حَاسِنِهِ  كٍ فِي مَ ٌ عَنْ شَرِیْ نَزَّه هَرُ      مُ قَسِمِ  فَجَوْ نْ هِ غَیْرُ مُ یْ   الحُسْنِ فِ

قَدَّر بالضمیر(هو) وجاء بالخبر(منزَّه) لتقویة المدح، ولبیان أنَّه فائق لجمیع الأنبیاء في كل  حیث حذف المبتدأ المُ
الصفات الظاهرة والباطنة، والذي یقوِّي هذا المعنى الإتیان بكلمة(شریك) بالتنكیر لإفادة العموم في الحكم علیه 

االله علیه وسلم، ثم اختتم سِیاق المدح بالفاء في قوله: (فجوهر) وهي حرف عطف لإثبات نتیجة ما قاله،  صلى
َ البناء بالظرف(فیه) بمعنى  مستقر ، لتوضیح أنَّ الحُسْن الكائِن فیه كامِل غیر منقسم ولا یقبل الجزئیة. بعَ مَّ أتْ   ثُ

  ویختتم النَّاظم حذف المبتدأ بقوله:
فٍ   كَالزَّهْرِ  دْرِ فِي شَرَ َ فٍ والب مِ       فِي تَرَ مٍ والدَّهْرِ فِي هِمَ حْرِ فِي كَرَ َ   والب

یواصل في تفصیل أوصافه من الخَلق والخُلق، فالجار والمجرور متعلِّق بمحذوف خبر المبتدأ أي هو كالزهر، 
زِمَ أنْ لتقویة الوصف، والتشبیه في قوله: (كالزهر) هو مقلوب ولیس على حقیقته، ولو كان ال تشبیه على حقیقته لَ

شَبَّه وهذا لا یتناسب معه صلى االله علیه وسلم، قال  كون هو المشبَّه بالزهر؛ لأنَّ قاعدة التشبیه نقصان في المُ ی
لا فلا شيء في  ابن الحلاوي( إنَّ هذه التشبیهات الواردة في صفاته علیه السَّلام إنَّما هي على عادة الشعراء وإ

ادل صفاته الخَلقیة والخُلقیة وما أحْسَنَ قول القائل:هذه التشبیهات  َ ع ُ حْدَثات ی   المُ
هِ  یْ تَشْبِ نَّها كًافاً لِ نْ دْرِ والكَافُ إنْ أنْصَفْتَ زَائِدَةً       فَلاَ تَظُ َ   كالب

حَمَّد وفا الشَّاذلي عندما قال:   )9م، ص1993(الشامي ، واللهِ دَرُّ مُ
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لاً بالغَزَالِ تَغَزُّ  ُ جَهْ اسُوه رُ     لاً قَ زَالُ الأَحْوَ هُ الغَ ُ شْبِه ُ اتَ ی َ ه   هَیْ
هٍ  شْبِ هُ مِنْ مُ الَ حَقُّكَ مَ كْفُرُ     هَذَا وَ َ ةِ ی زَالَ الغَ َ بِ شَبِّه ى المُ أَرَ   وَ

یهِهِ  بِ فِي تَشْبِ نْ مُ الذَّ أْتِي عَظِیْ َ سْتَغْفِرُ     ی َ الِهِ ی لاَ لرب جَمَ وْ   لَ
ُ القائِلَ: حِمَ االله   ورَ

 َ َحْكِي الب قُولونَ ی َ هی َ جْه حَطُّ      دْرُ فِي الحُسْنِ وَ نْ دْرُ الدُّجَى عَنْ ذَلِكَ الحُسْنِ مُ َ ب   وَ
امِه وَ َ قـــــ ــــــقا بِ ـــــ ـ ـــــ َـــ ـ ّ دْحِ للغُصْنِ واشْتَطــــــوا       كمـــــا شَبَّهوا غُصْنَ الن غُوا بالمَ الَ َ قَدْ ب   لَ

ُ سلم على قُرَّة أعیننا سیِّدنا رسول االله و    على آله وصحبه وسلموصلى االله
  الخاتمة:

صَ إلى النتائج الآتیة :   بعد هذا العرض یمكن القول إنَّ البحث خَلُ
 وحالته مشاعره مع یتناسب بما والإنشائیة الخبریة بین صیاغتها في وتنوَّع الجملة البوصیري وظَّف -1

  .الوجدانیة
 الألفاظ، فصاحة أكسبها مما بردته في واضحاً  التأثیر هذا فجاء الكریم، القرآن بتراكیب البوصیري تأثَّر -2

  .المعنى ووضوح السَّبك، وجودة
تْ  -3 لَ  ذلك وجاء البصیري عند الجملة بناء في بارزة سِمة وحذف وتأخیر، تقدیم من التركیب عَوارِض شكَّ

د بل إخلال، غیر من واضحاً  َ ثارة للإفادة أزْی   .الانتباه وإ
لتْ  -4 دة اشْتَمَ ُرْ طِرة بسیرته التَّعریف في أسْهمت كثیرة معلومات لىع البوصیري ب   .وسلم علیه االله صلَّى العَ
دة فَاقَتْ  -5 ُرْ  قصص من عنها حِیكَ  لما إضافة الفنیة، وقیمتها لجودتها وذلك المدیح، قصائد كُلَّ  البوصیري ب

  .وروایات
 بالإنسیابیة وتتمیز والحنین، التَّذَكُّر مع تتَّفق لأنَّها ؛ البسیط موسیقى بسابقیه في اختیار البوصیري تأثَّر -6

ا والإیقاع، مَ شاد في سهولة مِنْ  لها ولِ   .الدیني الإنْ
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